
يكيـة كيـف صـنعت المبـاحث الفيدراليـة الأمر
إرهابيًا؟

, يوليو  | كتبه فريق التحرير

كثيرًا ما نقول أن الإرهاب صناعة أمريكية، وهي جملة لا نعنيها حرفيًا بالطبع، ولكن نقصد بها أن
كافــة الحركــات المتطرفــة (أو الإرهابيــة أو الجهاديــة ســمها مــا شئــت) نشــأت في الغــالب كــرد فعــل
للسـياسات الأمريكيـة بالعـالم الإسلامـي، وأنهـا مبنيـة بالأسـاس علـى الإحسـاس بـالغضب والرغبـة في
الانتقــام مــن “الشيطــان الأكــبر” الــذي ســاهم في نشأتهــا بقمــع الديمقراطيــة والتنميــة ودعــم النظــم
الاستبدادية، بيد أن ما كشف عنه الصحافي الأمريكي تريفور آرونسون، المتخصص في كشف نشاطات
جهاز المباحث الفيدرالية الأمريكي FBI، قد يشي لنا بأن جملة “الإرهاب صناعة أمريكية” قد تكون

صحيحة حرفيًا في بعض الحالات.

بدأ آرونسون أبحاثه في نشاطات المباحث الفيدرالية عام ، حين حصل على منحة بحثية من
قســم التحقيــق الصــحافي بجامعــة كاليفورنيــا بركلــي، ليبــدأ في جمــع كافــة القضايــا المتعلقــة بالإرهــاب
داخل الولايات المتحدة منذ عملية الحادي عشر من سبتمبر، والبحث عن صلات متهمي كل قضية
بالتنظيمــات الإرهابيــة العالميــة مثــل القاعــدة، ودراســة المتهمين بشكــل شخصي، وهــي البحــوث الــتي
أدت لاكتشاف آرونسون مجموعة من المتهمين المرضى عقليًا ونفسيًا بشكل أساسي قامت المباحث

عن طريق عملائها باستغلالهم ليس إلا.

ــة المتهــم ســامي أوزمكــاش، المســلم ذي الأصــول ــائق الخاصــة بحال ــم تسريــب بعــض الوث بعــد أن ت
الكوسوفيـــة، والـــتي احتـــوت علـــى محادثـــات بين مســـؤولي وعملاء جهـــاز المبـــاحث الفيدراليـــة، كتـــب
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آرونســون مقــالاً طــويلاً في مجلــة “ذه إنترسِــبت” وضــع فيهــا كــل مــا تــوصّ لــه، إذ اتضــح أن المبــاحث
يــق أحــد الفيدراليــة تلاعبــت بســامي كمريــض نفسي، وقــدمت لــه السلاح والمــال، ثــم قــامت عــن طر
عملائهــا المتخفيين بإعطــاء تعليمــات لــه ليقــوم بوضــع نفســه كإرهــابي في فيــديو قــامت هــي نفســها
بتصـويره كمـا تـبين مـن الوثـائق، لتخلـق “نهايـة هوليوديـة” طبقًـا لمـا ذكـره أحـد المسـؤولين في الوثـائق

المسرّبة، وتؤدي في النهاية إلى سجنه لأربعين سنة في نوفمبر الماضي بتهمة التحريض على الإرهاب.

سامي أوزمكاش

جالسًا على سجادة الفندق الحمراء بلحية قصيرة، ومرتديًا شرابات قطنية بيضاء بادية من تحت
بنطـاله القصـير وحزامًـا ناسـفًا، وجـه سـامي حـديثه للشبـاب المسـلم ومـن خلفـه بندقيـة AK-47 وفي
يديه مسدسًا صغيرًا، “هذه دعوة إلى الحق، للوقوف بجانب حزب الله.. والثأر لكل أخ تم تعذيبه

وكل أخت تم اغتصابها.”

بهـذه الكلمـات، قـام سـامي بتسـجيل فيـديو “الشهـادة” الخـاص بـه كمـا تسـميه المبـاحث الفيدراليـة
يدا، ليبدأ بعد ذلك في توجيه سيارة اعتقد أنها مفخخة كما والسلطات الأمريكية في فندق بولاية فلور
قيــل لــه داخــل إحــدى الحانــات، بيــد أن تلــك العمليــة لم تكــن عمليــة إرهابيــة ســوى في عقــل ســامي،
والــذي كــان يعــاني حينهــا مــن اضطرابــات عقليــة طبقًــا لأطبــائه والأطبــاء المعينين مــن قبــل المحكمــة

الأمريكية التي حاكمته فيما بعد.



سامي أوزمكاش مع أحد مخبري المباحث الفيدرالية المتخفي كمسلم

قبــل تلــك الحادثــة بثلاث ســنوات، كــان أوزمكــاش، القــادم مــن أسرة علمانيــة، والمنجــذب حــديثًا إلى
الـدين، قـد تعـرف إلى مسـلم جديـد أيضًـا باسـم راسـل دنيسـون في جـامع قريـب مـن منزلـه، وقـد بـدأ
يتأثر به كثيرًا طبقًا لأسرته، فغيرّ من طريقة ملابسه، ولم يعد يعمل في المخبز الذي تديره الأسرة نظرًا
لبيعه للحم الخنزير، وأطلق لحيته، بيد أن دنيسون لم يكن سوى عميلاً للمباحث الفيدرالية وضع

سامي على الطريق المؤدي لاتهامة بالإرهاب خلال خمس سنوات.

في ، قــام دنيســون بتعريــف ســامي علــى رجــل فلســطيني يمتلــك متجــرًا اســمه عبــد الــرءوف
، دبوس، وهو الرجل الذي أصبح فيما بعد على اتصال بالمباحث الفيدرالية مقابل حوالي
دولار، وقام بتسجيل كل محادثاته مع سامي دون أن يعرف الأخير ذلك بالطبع، والذي كان يمر في
ينيــا، وخلال تلــك الفــترة بتــدهور في حــالته النفســية والعقليــة طبقًــا لمعــالجيه قــاربت علــى الشيزوفر
أسابيع، كان دبوس قد عرفّه إلى عميل المباحث الفيدرالية المتخفي أيضًا أمير جونز، والذي قال له أنه
يمكن أن يعطيه أسلحة، وهو الذي قاده بنفسه إلى الفندق، وأعطاه السلاح بالفعل، وقام بتصوير

الفيديو الذي يظهر فيه سامي، وأدانه بعد سنوات ليتلقى حكمًا بالسجن لمدة أربعين سنة.



أمير جونز يوضّح لسامي كيفية حمل السلاح قبل تصوير الفيديو في الفندق

في يناير ، وبعد إنتاج الفيديو واعتقال سامي، كان أمير جونز يسخر مع زملائه مسؤولي المباحث
الفيدرالية من أوزمكاش، “لقد بدا عليه التوتر أمام الكاميرا.. وشعر بالإثارة حين رأى كل تلك الأشياء
(الأسلحة وأدوات التصوير)… وكأنه طفل في السادسة في محل لُعَب،” هكذا تحدث المسؤولون مع
بعضهـم البعـض في التسـجيل المسربّ، “إنـه أحمـق ومتخلّـف،” هكـذا وصـفه أحـد مسـؤولي المبـاحث،
متحدثًا عن جهله التام بالسوق السوداء للأسلحة وعدم قدرته على تخطيط أي شيء بنفسه، بل

وتصديقه بأنه تحت رقابة الأقمار الصناعية الخاصة بالولايات المتحدة كعضو بخلية إرهابية.

يحتــوي التسريــب أيضًــا علــى إصرار أحــدهم إعطــاء أوزمكــاش الأمــوال ليقــوم بــدفع الأمــوال لــشراء
السلاح، مما يجعله في وضع يتيح للسلطات إلقاء القبض عليه، وهو ما اشترطته جهات التحقيق
التي تواصلت معها المباحث في الواقع قبل أن تعتقل سامي بتهمة الإرهاب، وهو ما نجحت فيه بعد
أن أوصلت سامي بدبوس عن طريق دنيسون، والذي عيّنه في متجره ليتقاضى المال، ويقوم بالفعل

بدفع الأموال لأمير جونز مقابل الحصول على السلاح، وبالتالي السقوط في فخ “الميول الإرهابية.”



منــذ هجمــات الحــادي عــشر مــن ســبتمبر، اعتقلــت المبــاحث الفيدراليــة العــشرات مثــل أوزمكــاش في
جهودهــا “المكافحــة للإرهــاب”، وهــي اعتقــالات غالبًــا مــا تمــت بعــد أن أمــضى هــؤلاء مــع مخبريهــم
المتخفيين فترة تبلورت فيها نشاطاتهم بمساعدة أولئك المخبرين أنفسهم، وهو ما يشي بأن الكثير
مــن المــرضى النفســيين في الولايــات المتحــدة، وحــتى إن امتلكــوا ميــولاً إرهابيــة بالفعــل، تقــوم المبــاحث
يز تلك الميول لديهم عن طريق مخبريها حتى يصبح ليهم بالفعل، أمام القانون، سجلاً إرهابيًا بتعز

يمكنها من اعتقالهم.

طبقًـا لمنظمـة هيومـان رايتـش ووتـش، لا يبـدو أن المبـاحث الفيدراليـة تقـوم باعتقـال إرهـابيين بالفعـل
بقدر ما تخلقهم بنفسها ثم تعتقلهم بشكل “هوليودي” بعبارات أحد مسؤوليها، وهي تستغل في
ذلك المأزومين اقتصاديًا، أو المرضى نفسيًا وعقليًا، لجرهّم إلى عتبات طريق الإرهاب الذي ما كانوا
يــق تحقيقــات آرونســون ليحلمــوا بــالوصول إليــه، ثــم القبــض عليهــم هنــاك، وهــو نهــج ثبــت عــن طر
الصحافية أنه تم مع ما لا يقل عن  متهمًا، وقد يصل إلى  اعتقلتهم السلطات عن طريق



تواصلهم مع مخبرين.

 سامي أوزمكاش مع أسرته عام

يقبــع ســامي الآن في ســجن خــاص بولايــة بنســلفانيا، ويقــول أنــه تــم التلاعــب بــه واســتغلال مرضــه
العقلــي لجــره إلى تهمــة الإرهــاب، وأن كــل مــا كــان يطمــح لــه هــو الاتجــاه لبلــد مســلم والــزواج بــامرأة
مســلمة ودراســة العربيــة والــدين، ولكن المبــاحث دفعتــه لاتجــاه آخــر لتلــبي رغباتهــا وبرامــج “مكافحــة

الإرهاب” المزعومة.

يــد أسرة وأطفــالاً بعيــدًا عــن الغــرب فقــط ليــس إلا، وكنــت أعــرف أن الله ســيشفيني ممــا في “كنــت أر
داخلي من شرور حينئذ، ولكنني اكتشفت فيما بعد أنها لم تكن سوى اضطرابات عقلية،” هكذا يقول
ســامي مــدافعًا عــن نفســه، والــذي تقــوم أسرتــه حاليًــا بتــدبير الأمــوال لتبحــث عــن محــامي يســتأنف

الأحكام الصادرة ضده.
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